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  ددٍٍ محم محممتاعب في بيتِمتاعب في بيتِ
 

وإذا ما كان .  والسياسيةالاجتماعية جملة من القضايا اليثربيةيعالج القرآن في المرحلة 
 ؛ فـإن   بعد الهجرة إلى يثرب     في حياة الجماعة الإسلامية    المستجدات يعبر عن     المدني القرآن

 ـحول الكبير في حياة محمدٍالتّهو   الكبيرة والخطيرةالتبدلاتمن   ـ   د  مؤسس الإسـلام، وقائ
  فبعـد لأحادي إلى تعدد الزوجات؛ من الزواج ابانتقاله في يثرب، وذلكـ الحركة الإسلامية  

 ـوفاة خديجة  الهجرة إلى يثرب؛ جراء في حياته ة الكبيروالنقلة في مكة، ى رفيقة دربه الأول 
 فـي أرجـاء    مكانهم الجديد  انطلاقاً من  المسلمون   اوفيما بعد بسبب عمليات الغزو التي قام به       

 فإن  ؛ منها  نصيب  لمحمدٍ كانو كبيرة للحركة الإسلامية،     غنائم الجزيرة العربية، والتي وفرت   
اته مجموعـة   عن تعدد زوجنشأوقد . لزواج من نساء عديدات    من هذه الأموال ل    محمداً استفاد 
تنا الحاليـة قصـة     اد أصداء في سور قرآنية مختلفة، وسنتناول في م        اي نجد له  تداعيات، والت 

وفق ما جـاء فـي مختلـف        ،  حريمسورة التّ   إليه تخلاف تفجر بين محمدٍ ونسائه كما أشار      
 إليهما هتن وج  اللتي ،الشجار العائلي  هذا   كانت عائشة وحفصة بطلتي   و .التفاسير لهذه السورة  

  . على محمدٍاتهمااء مؤامر نقداً حاداً جرالسورةُ
 تعـدد   لج النزاع بين محمدٍ وزوجاته، والناشـئ عـن        إن موضوع السورة، الذي يعا    

ا تاريخها الدقيق فيصـعب تحديـده؛       أم.  الحقبة اليثربية   ضمن سور  يجعلها مدرجةً  الزوجات،
ترتيبها في القرآن الحـالي     و.  تقريبياً لها  ن تاريخاً م مادتنا الحالية أن نعي    لكننا سنحاول في ختا   

  ١.سورة النبيعرف في مصادر التفسير باسم تُو.  آيةً)١٢(فة من ، وهي مؤلَّ)٦٦(هو 
  

*  
  

 لّ ما هو ح   ره التزام تحريم  اقرسبب  ل استنكاري لمحمدٍ عن     ه تساؤ تبدأ السورة بتوجي    
تَبتَغِـي مرضـاتَ    ؟  رم ما أَحلَّ اللَّـه لَـك       لِم تُح  !يا أَيها النَّبِي    : إرضاء لزوجاته، فتقول   له

اجِكواللَّ.أَزو حِيمر غَفُور ه ) ١(.  
الروايات التي لدينا حول سبب تحريم محمدٍ على نف         إن          سه مـا يحـل لـه، إرضـاء

  :وهذا ما سنتناوله في الصفحات التالية.  التفاصيلتلفتين مخ قصتي تتوزع علىلزوجاته
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ة الأولىالقص  
  

وم ن نسائه، فلما كان ي     الحدث، بأن محمداً كان يوزع أيامه بي        لهذا تقول القصة الأولى    
، وعندها أرسل محمد يطلب جاريتـه   عمر بن الخطاببيهاحفصة، ذهبت حفصة في زيارة لأ     

ا  حتى مارس الجنس معها، فلم     لسها في بيت حفصة، ولم تمضي إلا برهة       طية، وجا مارية القب 
 ـ  (( محمد    بعدها خرجاب مغلقاً، جلست عند الباب؛ لي     رجعت حفصة ووجدت الب    ر  ووجهه يقط

 سمح لهـا    هبأن  له  أجابت قائلةً   وعندما سألها عن سبب بكائها؛ فإنَّها      ؛ ))عرقاً، وحفصة تبكي    
 نقداً لاذعـاً    لمحمدٍوقد وجهت   . في بيتها، وفي يومها   مارية  بزيارة والدها من أجل أن يواقع       

 ـ ، ثم أضافت بأنـه     ))؟   أما رأيت لي حرمةً وحقاً     ((:  قائلة له  ، لم يحفظ كرامتها   بأنه ا كـان    م
  ولكي يحففّ  . ويبدو أنها كانت تشير إلى عائشة       نسائه الأخرييات،   مع يتصرف بهذه الطريقة  س

 ؛أليست هي جاريتي أحلها االله لي؟ اسكتي فهي حرام علـي           ((: محمد من حدة غضبها قال لها     
١ .)) ألتمس بذاك رضاك، فلا تخبري بهذا امرأة منهن  

م  حيث قـا   غيابهاحاجة، فاستغل محمد    وتوضح بعض الروايات أن حفصة ذهبت في          
 شـديداً،    كـان   غضبها  فإن ،ما جرى في غيابها    مارية؛ فلما جاءت حفصة، وأدركت       بمقاربة

 كفـى  :، فقالفاستحيا رسول االله منها (( وفي بيتها،    ، يومها ووجهت لوماً لمحمد على فعلته في     
 إلى أن ثمة تفصيلاً     نشيرا أن    وعلين ٢ .)) بداًأرية على نفسي ولا أطأها بعد هذا        فقد حرمت ما  

وحسب رواية أخـرى،     ٣. )) هو يطأ مارية   ((و  يقول بأن حفصة دخلت على محمدٍ في بيتها،         
 ألقـى عليهـا     ((، فجاءته مارية، وعندها      بيت حفصة، التي كانت متغيبة عنه      ن محمداً دخل  فإ

،  لقـد سـئْتَنِي  لَّـه وال ((:  ؛ فجاءت حفصة وقعدت على الباب، فلما انتهى محمد، قالت ))ستراً  
، ا أن حفصة رأت الفعـل الجـنس       م وهاتان الروايتان تؤكدان بصيغته    ٤ .))جامعتها في بيتي    

ولا نستبعد أن تكون حفصة قد توجهت إلـى الغرفـة           . غضبهاويبدو أن هذا ما زاد من حدة        
محاصـرة   ب  كلتاهما تقومانتشهد ما يحصل، ول   ة وحيث كانت تقيم عائشة، فاستدعتها ل      رالمجاو

 ماريـة؛   محمدٍ، ذلك أن الرواية الثالثة تقول بأن عائشة وحفصة أطلعتا على محمد وهو مـع              
 محمداً متلبسـاً    ر هذه الرواية أن عاشة وحفصة رأتا       وتضم ٥.فأعلن محمد تحريمها على نفسه    

  . الجنسبممارسة
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           بيت   حفصة كانت في   ثمة تفاصيل مختلفة بعض الشيء في الروايات، والتي تقول بأن 
أبيها عمر، وكان يوم عائشة، فلما رجعت إلى بيتها وجدت الباب موصداً على محمدٍ ومارية،               

قـد   (( : الباب، دخلت حفصة، وقالتإلىفانتظرت والغيرة تأكلها، فلما قام محمد بتوديع مارية        
 سريتِي هذِهِ علـي     إنّي أُشْهِدكِ أن   ((:  ، فأجابها محمد   ))  لقد سئْتَنِي  لَّهوال, رأيت من كان عندك   

  ١. الحكايةعندها ذهبت حفصة إلى عائشة وأخبرتهاو . ))  لكِحرام رِضاً
 الروايات التي تقول بأنه قام بممارسة الجـنس          هذه ن محمداً في  ما يلفت النظر هنا، إ      

  ويبدو أن هذا   ٢؛ على حفصة عدم إخبار عائشة     المسألةبيلحف   كان   ،مع مارية في يوم عائشة    
  . يعبر عن خشية فعلية منهالبالط

 مارس الجنس مع ماريـة       بأن محمداً  ت، فقال الروايات أرادت أن تخفف المشهد    بعض    
 طلـب كتمـان      بـذلك،  فلما علم محمد  ،  بالواقعةفي يوم عائشة فحسب، بيد أن حفصة علمت         

إِلَـى بعـضِ      وإِذْ أَسر النَّبِي   : وإلى هذا يشير النص   ؛   عائشة تالقضية، بيد أن حفصة أخبر    
  ٣.)٣ ( اًأَزواجِهِ حدِيث

على أي حال، ما إن خرج محمد من بيت حفصة حتى أوصلت الخبر إلـى عائشـة،                   
 قد أراحنـا  هإن اللَّ  (( : وأضافت  تحريم مارية على نفسه،     محمدٍ  وأنبأتها بإعلان  حليفتها القوية، 

  ٤. )) منها
  أن       ر أن محمداً لم يعلن تحريمه       من جهتنا نقد تعرض همارية على نفسه فوراً، بل لا بد 

 ،ن كانتا تتمتعان بنفوذ كبير وخطير عليه      اللتي ٥؛عائشة وحفصة لضغط معنوي كبير من جانب      
أن  بهما مـن أجـل       اقترن حركة الإسلامية؛ ولحقيقة أن محمداً قد     وذلك لأهمية أبويهما في ال    

  .والد حفصة: ن الخطابوالد عائشة، وعمر ب:  أبي بكريعزز العلاقة بينه وبين
 من النفوذ بحيث أن بعض الروايات تقول بأن عائشة هي التـي             كانت هاتان السيدتان  

 مـن أن تعلـم حفصـة         بالقلق  في يوم حفصة، وإن محمداً شعر       مارية  محمد بمواقعةمت  عل
 وهـذا   ٦.حفصة، بيد أنها أفشت إليها سر محمـدٍ       طلب من عائشة كتمان القصة عن       بالأمر، ف 
هيبـة   مـن  بدون ريـب مد ى قوة المرأتين المعنوية على مؤسس الإسلام، وهو مست    يؤشر عل 

  . من جهة، وصلابة شخصيتهما من جهة أخرىأبويهما الكبيرة
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ا إلى القصـة     محمدٍ، فأشارو   الروايات بصدد  هذهالإحراج الذي تسببه    رواة ب لقد شعر   
معها في بيت إحـدى     لأنه جا ن محمداً حرم مارية     بدون تحديد الزوجات، حيث اكتفوا بالقول إ      

 امـرأةً أردت     أما من اشتد به خجله من تصرف نبيه، فإنه لفق قصة طريفة تقول بأن              ١.نسائه
  ٢.جها أزوأن تهب نفسها لمحمدٍ، فلم يقبلها لأجل

  
ة الثانيةالقص  

  
 ونقلاً عن عائشـة،     ، الآية الأولى من سورة التحريم يقول      مجيءالتفسير الثاني لسبب    

 لما وصـل   ، ف  )) فيدنو منهن  (( محمد بعد صلاة العصر أن يمر على نسائه          من ديدن بأنه كان   
وذلك بأن ، ، وبعد أن استعلمت عائشة سبب إطالتهها أكثر مما كان معتاداًفصة، بقي عند ح إلى

عرفـت بـأن     ف ٣؛دٍ عقب خروج محم    حفصة عند تتقصى الأخبار     جويرية حبشية لديها   أرسلت
  .، إذْ كان محمد يحب الحلواء، ويحب العسلعسلٍ، فسقت منها محمداًعكة هدت حفصة  أامرأةًُ

قررت هي ونساء لمحمد الانتقـام       محمدٍ لدى حفصة حفيظة عائشة، التي        مكوثأثار  
  عندما يأتي محمد إلى كل واحـدة منهمـا         على أنه  فاتفقت المرأتان منه، فأخبرت سودة بذلك،     

 الرائحة السيئة التي تصـدر      فسوف تتعجب من  ا ما نفى     وإذ ٤،مغَافِيرتسأله إن كان قد أكل      فس
كمـا  . كبيرة أن يتهم بأن رائحة كريهة تصدر عنـه        ، سيما أن محمداً كان يشعر بإساءة        عنه

لتقول له بأن هذا    محمد بأن حفصة قد سقته شربة عسلٍ، ف        أنه عندما يخبرهما     قررت المرأتان 
  . صفية بالمشاركة معهماإقناع من  عائشةتمكنتكما . العرفُطِشجر العسل من 

  سودة فإنها قامت بأداء الدور المطلوب؛ وحسـب طلـب          مد بيتَ  مح جاءوبالفعل لما     
نتقل إلى بيت صفية فإنها بدورها، ولما اطط  المخوعندما وصل إلى عائشة فإنها نفذت       عائشة،  
 الكرة مجدداً في    اودمدٍ، فلما ع  عاج وحياء مح   أثار انز  ه وهذا ما يبدو أن    . ما اُتفق عليه   قالت له 

  ٥.وصل إلى بيت حفصة، فإنَّها اقترحت عليه شربة العسل، بيد أنه رفض و التالياليوم
 من   بنت زمعة  يشرب من شراب عند سودة     أن محمداً كان     وفي روايات أخرى، نقرأ     

 العسل؛ وهذا مـا حـرض       مها رغبةً منه بشرب    في غير يو   ؛ ولهذا كان محمد يزورها    العسل
،  )) إني أجد منـك ريحـاً      ((: قالت،  دخل على عائشة    فلما   مر عليه، على التآ  عائشة وحفصة 
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اه مـن   أر ((: فعلق محمد على كلاهمـا     ،   )) إني أجد منك ريحاً    ((:  فقالت ،فدخل على حفصة  
  ١. ))  لا أشربهاللَّه و.شراب شربته عند سودة

زينب لى المكوث عند    محمداً كان معتاداً ع    يقول بأن     للمعقولية لكن ثمة توضيح أقرب     
ء لدى مجيء محمدٍ  وحفصة على الادعاعائشة، وكان يشرب عندها عسلاً، فاتفقت        جحشٍ بنت

 العسل   لأن يتعهد بأنه لن يعود لشرب      هذا ما دفع محمداَ   . منه ريح مغافير   بأنهما يجدان    إليهما
تَبتَغِي مرضاتَ  ؟  رم ما أَحلَّ اللَّه لَك    تُح لِم   !يا أَيها النَّبِي   : ، فجاء القرآن يقول    عند زينب  ثانيةً

اجِكوأَز.حِيمر غَفُور اللَّهو  ) ٢.)١  
  

 بيد أن القراءة المجملة     ؛العسل مختلفتان كلياً  شرب  مارية و مجامعة  لاحظنا أن قصتي      
 ـ              للسورة، ة أو   تؤكد أن القضية كانت تتعلق بممارسة محمد الجنس مع مارية في يـوم حفص

   محمدٍ والـذي   بعضِ أَزواج ه  ، إن السر الذي عرف    أولاً :نغرفة حفصة؛ لسببي  عائشة، وفي   
 ـ لجم ، لا يمكن أن يكون قصة العسل، التي كانت مؤامرة جماعية ومكشوفة           )٣ ( نَبأَتْ بِهِ  ع ي

 يلاحظ سيد قطب في تفسيره أن قصة مارية هي أقرب إلى جـو نـص                ،وثانياً؛  نساء محمدٍ 
 نظـراً لدقـة     (( كاد يؤدي إلى طلاق زوجـات         محمدٍ لسورة، وما أعقب الحادث من غضب     ا

   .))الموضوع وشدة حساسيته 
  

  ردة فعل محمدٍ
  

 ٣. أن يذاع هذا النبأ بين النـاس       اًأقلق محمد السر إلى عائشة، ف   ب حفصة   باحتلقد  إذاً،  
للمشنعين عليه، ولإضعاف    وأن تصبح حياته الأسرية مادة       ،شعر بشديد الغضب من الأقاويل    و

 طلاق حفصـة، وقيـل فـي        فكان أن أعلن عن نيته    . أعدائههيبته، كما أنها قد تعزز دعاية       
  لقد كان هذا الموقف خطيراً جداً؛ فمن جهة أخرج تفاصـيل حيـاة             .روايات أخرى أنه طلقها   
فين  الإسـلامية، ذلـك أن الطـر       ، وهدد بنفس الوقت وحدة الجماعة     محمد الحميمة إلى الملإ   

مرين عليه كانا عائشة ـ ابنة أبي بكر، أول نصير له، والذي أيد دعوته منـذ البدايـة،    المتآ
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والطرف الثاني كانه حفصة، وهي ابنة رجل يحتل مكانة كبيرة ومهمة في الحركة الإسلامية،              
  .وهو الشخصية الثالثة في الحركة الإسلامية

؛ فإنهـا    بطلاقهـا  و هم طلق حفصة أ   د محم وإذا ما كانت الروايات تختلف ما إن كان       
 إلى الأزمة النفسـية الحـادة التـي         يشير قرار اعتزاله  و.  قرر اعتزال نساءه   تجمع على أنه  

  . الذي شعره أمام نسائه الخزيفت به، ويكشف مدىعص
وقد كانت  ٢  ويحددون أن مدة الاعتزال دامت تسعة وعشرين ليلة؛     ١.دام اعتزاله شهراً  

، وقد اسـتدعت    أثارها الخطيرة إيقاف  وكان يجب لملمة القضية      ف ٣.حده مكان تو  مارية غرفة
ج لهذه القضية الكبيرة والخطيـرة،  ة من عمر بن الخطاب الذي قام بالتوسط لتوفير مخر   رمباد

 خطورة القضية؛ من    يعي وقد كان عمر  .  طلاق محمدٍ لنسائه    حول ما مع تزايد الشائعات   سي لا
لمشاركة ابنته حفصة كطرف    ة؛ ومن جهة ثانية،     ركة الإسلامي  السلبي على الح   جهة، لتأثيرها 

بيد أن محمداً كاد أن لا يستقبله، وبعـد أن          . محمدٍ بعد مضي شهر   إنه توجه إلى    ؛ ولهذا ف  فيها
بيد أن محمداً نفى؛ وهذا ما أثلج قلب عمر حقاًهدخل عمر إليه سأله إن كان قد طلق نساء ،.  

لتراجعه  أن يجد مخرجاً مناسباً       كان على محمدٍ   ه؛ فإن  للتوسط  عمر يح مساع ا نج بعد
ن جبريـل   قيـل إ  ، ف التوسط بشأن حفصة   تدخلت من أجل     ، فقال بأن السماء   عن طلاق حفصة  

  ٤. لأنها صوامة قوامة، وإنها لمن نسائه في الجنةأمره بإرجاع حفصة
 النـازف، فقـال بشـأن        على جرح محمدٍ النفسي    وكان على عمر أن يضع الترياق     

نبها  توجه إليها و   كما أنه  ٥؛ )) بضرب عنقها لأضربن عنقها   ه  لئن أمرني رسول اللّ    ((: ةحفص
 شخصيات الحركة الإسـلامية، وإن زواج محمـدٍ  إلى حقيقة التوزان الدقيق الذي يحكم علاقة   

 لقد علمت أن ((: ، وأضاف  بين بعضهم البعض   القيادةأفراد   يأتي في سياق توطيد علاقات       منها
 إلى حقيقة المفاضلة بينها وبين عائشة،       إنه أشار ثم   ٦ .))ه لا يحبك، ولولا أنا لطلقك       رسول اللّ 

  ٧.وكان يقصد عائشة ))  إياهاب رسولِ اللَّهِيا بنيةُ لا يغُرنّكِ هذه التي أَعجبها حسنُها ح ((: فقال
عضعت،  موقفاً يحفاظان فيه هيبة محمدٍ التي تض       اوكان على أبي بكر وعمر أن يتأخذ      

  وهـذه الروايـة    . بحفصة الأمر عينه فتوجه أبو بكر إلى ابنته عائشة يضربها، كما فعل عمر           
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نفقات بطالبن  محمدٍ  نساء   قصة تروى أن    في سياق   بدني للبنتين تُدرج   عقابالتي تتحدث عن    
تيهمـا  نباتأنيـب    ولهذا قام كل من أبي بكر وعمر ب         معهن؛ اً فشل بالتعامل   محمدٍ وأن ؛إضافية

 موقـف    من تخفيفلل محاولة   إن لم تكن   الإضافة    وهذه ١ ؛ )) ليس عنده    ((  سؤال محمدٍ ما   على
 فهي دليل على استمرار النزاع       مارية في بيت حفصة؛    اء مضاجعته  جر  البالغ الإحراج  محمد

  . عدم تجانس أفراد بيت النبوةللبرهنة على الأسري، وتقدم مادة إضافية
، فجـاء   ماريةعدم مقاربة   ه  تعهدر محمد أن يعفو نفسه من       بعد هذه الأزمة الحادة، قر    

فكان يتوجب على محمـدٍ أن       ٢؛)٢ ( قَد فَرض اللَّه لَكُم تَحِلَّةَ أَيمانِكُم      : الأمر القرآني يقول  
قام باعتاق رقبة، بحيث تحرره من      نين، ف  المؤم  جمهور  وعلى الأقل، لأجل    تكفيراً مناسباً؛  يقدم

  ٣.تحريمه مارية
ن  الزوجتي هما الأمر مع   بقي محمد ورغم تدخل أبي بكر وعمر، وتسويت        ،على أي حال  

تعبتينالم    لها جسدتها الآية    يشعر بمرارة لا حد  : ا إِلَى اللَّهِ   إِنا   ، تَتُوبكُمغَتْ قُلُوبص إِن  . فَقَدو 
  ئِكَةُ بعد ذَلِـك ظَهِيـر      والْملاَ ؛صالِح الْمؤْمِنِين  و ، وجِبرِيلُ ،ه فَإِن اللَّه هو مولاَ    ،تَظَاهرا علَيهِ 

)٤.(  
 ويتفق  ،  فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما   :  فوجه خطابه إلى اثنتين    ،لقد كان محمد واضحاً هنا    
عائشة وحفصة، اللتان مالتا عن الحـق ويتوجـب عليهـا           المفسرون على أن المقصود بهما      

 ؛ وصالِح الْمؤْمِنِين  ، وجِبرِيلُ ،هفَإِن اللَّه هو مولاَ    : ة الثانية من هذه الآية    وتبين العبار  ٤.التوبة
  النفسـية  الذي عاشه محمد في هذه الأزمة، والندبة   الأم مدى عمق     ئِكَةُ بعد ذَلِك ظَهِير   والْملاَ

ن يحتـاج لتؤكيـد قوتـه       ا ك ه، بحيث أن  فشاء حفصة لسره مع مارية     إ تخلفت عن الكبيرة التي   
  .ئِكَةُ والْملاَ، وصالِح الْمؤْمِنِين،وجِبرِيلاللَّه، وظهِيره بقوة 
لكن ذلك لـم     . عائشة وحفصة  ل شخوصه المقدسة سلاحاً لكبح جماح     د محمد ك  لقد جنّ 
 أَن  ،قَكُنعسى ربه إِن طَلَّ     : ولم يمنحه الطمأنينة والراحة، فصعد تهديده قائلاً       يطيب خاطره، 

 ، ثَيبـاتٍ  ، سـائِحاتٍ  ، عابِـداتٍ  ، تَائِباتٍ ، قَانِتَاتٍ ، مؤْمِنَاتٍ ، مسلِماتٍ : منكُن اً خَير اًيبدِلَه أَزواج 
  فيهـا  مل ويتمنى ، فإن محمداً يأ   وتهديد بالطلاق وهذه الآية إذ تكشف تحذيره       ).٥ ( اًوأَبكَار

 ، قَانِتَـاتٍ  ، مؤْمِنَاتٍ ،مسلِماتٍ : يكن، وأن   من زوجتيه الحاليتين    له زوجات، خير   بأن يكون 
  . اً وأَبكَار، ثَيباتٍ، سائِحاتٍ، عابِداتٍ،تَائِباتٍ

                                                
 .القرطبي 1
  .البغوي 2
 .القرطبي؛ الكشاف؛ الطبرسي؛ الجلالين 3
  .البغوي، الكشاف؛ القرطبي؛ الطبري؛ الطوسي؛ الميزان؛ البخاري 4



*  
  

 وقُودها اًم نَارهم وأَهلِيهقُوا أَنفُسي طالب المؤمنين أن؛ فت)٩ ـ  ٦(بعد ذلك تأتي الآيات   
 ارالْحِجو التي ةُالنَّاس ،      ادلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدا مهلَيع      مهرا أَمم اللَّه ونصعـا     ،لا يم لُـونفْعيو 

ونرؤْمي ) بأن التهديـد الموجـه هـو لنسـائه          ونستطيع أن نستشعر في الآية السابعة     ). ٦ 
   .)) لَّذِين كَفَروا لِ(( المتمردات، وإن كان نص التهديد موجه

 م  هم ويدخِلَ هم سيئَاتِ هعنربهم   يكَفِّر   ، بحيث اًتَوبةً نَّصوح ب آمنُوا    الَّذِين  مطالبة ثم تأتي   
    ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج ) كما يوجه الأمـر بقتـال  .)٨  :    نَـافِقِينالْمو الْكُفَّـار ، 

  ).٩ (  وبِئْس الْمصِير، جهنَّموينذرون بـ 
يتعلق مباشرةً بقضية النزاع مع زوجاته؛  لا )٩ ـ  ٦الآيات  ( المقطعالواضح إن هذا  

 لفت الأنظـار    ؛ وبالتالي يقصد به    قليلاً ن الموضوع المحرج  لإبعاد السورة ع  ضيف  إما أُ وهو  
هـول  فيـف مـن     لاحقاً آثروا وضعه هنـا للتخ     ايا أخرى، وإما إن محرري القرآن       إلى قض 

 الخلافات الزوجية   موضوع، ف  للسورة يدخل على السياق العام   لا  لمقطع  ن هذا ا  ، إذ إ  الموضوع
  ).١٢ ـ ١٠ الآيات ( انتهى منه، وهذا ما يتضح من بقية السورة لم يكن النص قد

  

*  
  

 في )) ينت كافر(( امرأتين يتناول قصة) ١٢ ـ  ٩ الآيات (لث من السورة إن الجزء الثا
، حيث أشارت الآية إلى أن مصيرهما النار مثل مصير          وحٍ واِمرأَةَ لُوطٍ  اِمرأَةَ نُ ن هما    نبيي بيت

الآيـة   (اًا عنْهما مِن اللَّهِ شَـيئ عبدينِ صالِحينِ لَم يغْنِيالداخلين في النار، وإن كونهما زوجتين ل   
 ـبن جا  فيه مثل موجه بشكل صريح إلى عائشة وحفصة اللتـي          وهذا الحديث عنهما  ). ١٠ ا هت

  ١.أفشتا سرهومحمداً، 
 بالخيانة، والروايات تقول بأن الخيانة لـم        صالِحينِالعبدينِ   ال لقد اتهمت الآية زوجتي   

 زوجيهما، إذ كانت زوجة نوح تقـول        حولثاهما  بتكن خيانة زوجية، بل الدعاية التي كانت ت       
  .بر عن أضيافةعن زوجها أنه مجنون، وتنقل أخباره لأعدائه، كما أن زوجة لوط تخ

 أعلنتا الإيمان، وأبطنتا    على أي حال ثمة تأكيد بأن خيانة هاتين المرأتين كانت بأنهما          
 هما أن نبوة نوح ولوط لن تساعد زوجتي       اده محمد هو  النفاق، وكان واضحاً أن الانذار الذي أر      

                                                
 .الميزان 1



لهـي  شة وحفصة على تجنب العقـاب الإ       مثلما لن تساعد نبوته عائ     ١،على اجتياز عقاب اللّه   
  .جراء نفاقهما

وإذ وجه محمد إنذاره عبر هذا المثل، فإن قام بتقديم نموذج مقابل، يتحدث عن زوجة               
نوعتلت  قُ  أن زوجته قد   وتروي التفاسير . ، الرجل الطاغية في النص القرآني     )١١الآية  (،  فِر

سائه، إذ يحـدثنا   يجلي مثال محمدٍ المأمول في ن     ) ١٢الآية  (ويأتي النص التالي    . ابسبب إيمانه 
  .عن مريم، وهي تعيدنا إلى الآية الخامسة

            المـؤمنين  والتحليل الذي يقدمه الزمخشري، يقول بأن هذا الجزء هو تعريض بأمي  :
وإن النص فيه تحذيراً لهما؛ وأنهما      . عائشة وحفصة، بسبب سلوكهما من التظاهر على محمدٍ       

      ن ا يجب عليهما الإخلاص والكمال كمثل هـاتي ويـرى  . زوج فرعـون ومـريم    : نلمـؤمنتي
الزمخشري أن التعريض بحفصة قوي ذلك أن امرأة لوط كان تفشي أخبار زوجها كما أفشت               

  2.حفصة
  : نفس النظرة، فيقولحب الميزانصاويقدم   

  
))    ل بهما   ن يمث تتضمن الآيات الكريمة مثليالمؤمنين فـي أن     سبحانه حال الكفار و    اللَّه

ل بسبب لم ينفعهم اتصا و؛كفرهم ورسوله وهكهم إنما كان بخيانتهم للَّلاهشقاء الكفار و  
 هِما كان بإخلاصهم الإيمان باللَّ    فلاحهم إن  وأن سعادة المؤمنين و    .إلى الأنبياء المكرمين  

 فإنما مـلاك    ؛ بسبب هِورسوله والقنوت وحسن الطاعة ولم يضرهم اتصال بأعداء اللَّ        
  . التقوىاللَّهِالكرامة عند 

 سـبحانه   اللَّـه بحال امرأتين كانتا زوجين لنبيين كريمين عدهما        : لاًثل الحال أو  يمو
مرتا بدخول النار مع الداخلين فلـم ينفعهمـا زوجيتهمـا     فخانتاهما فأُ بدين صالحين ع

  .كرامةضمن الهالكين من غير أدنى تميز و فهلكتا في للنبيين الكريمين شيئاً
 أن نادى باللَّهِرأة فرعون الذي كانت منزلته في الكفر       ن إحداهما ام  بحال امرأتي : ثانياًو

 وأدخلهـا  اللَّه وأخلصت الإيمان فأنجاها     باللَّهِ أنا ربكم الأعلى، فآمنت      :في الناس فقال  
ثانيتهما مريم ابنة عمران الصـديقة      ، و  مثل فرعون شيئاً   تهام يضرها زوجي  لالجنة و 

  . روحهنفخ فيها من بكرامته واللَّهالقانتة أكرمها 
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 حيث خانتاه في إفشـاء سـره        )ص (ي النبي في التمثيل تعريض ظاهر شديد لزوج     و
اصة من حيث التعبير بلفظ الكفر والخيانـة وذكـر          خوتظاهرتا عليه وآذتاه بذلك، و    

   .)) الأمر بدخول النار
  

ن هذا النص، والدعوة إلى التوبة والأمثلة على النسـاء      هذا ما يتفق عليه المفسرون، إ       
  .لحات والطالحات فيه تهديد شديد لزوجتيه الثائرتين عليهالصا

  

*  
  

 بشرية محمدٍ، وطبيعـة     ملابسات تنزلها  التي تتحدث عن     والروايات هذه السورة    تبين
 البشر، وهي إذ تنزع الهالة القدسـية حـول شخصـية             حياة  التي كانت كسائر   الأسريةحياته  

 كشـف  التي ت  لاته النفسية، كما ردود أفعاله    فعا ان وأشكال عندما تظهر بشريته     مؤسس الإسلام؛ 
 نقطة خطيرة هي قناعة مستترة لدى نسائه بدنيويـة          تجلي ؛ علاوةً على ذلك،   ه ومرارته خيبات
 أنه رسولٌ وملهـم    إليه على أنه بشري وزعيم؛ لا        ل، ولا شك أن نساء محمد كن ينظرن       الرج

يسي في هذه القضية، وهي التـي        وبوسعنا أن نقدر أن عائشة كانت المحرك الرئ        .من السماء 
 من زينـب،    محمدٍ المتزايدة، لقد نقدت زواج محمد     عرفت عنها ثورتها الأنثوية على ذكورية       

 كـان  كما أنها شعرت بخطر جمال جويرية لدى وقوعها أسيرة في غزوة بني المصطلق، وقد       
قد حذرها   صفية، و   قامة  سخرت من قصر   محله، إذ تزوجها محمد، كما أن عائشة      حدسها في   

  . كلاماتهافظاظهمد من مح
ة منها، وبتقديرنا فإن القصة بدأت بعد زواج محمد من زينب بنت جحش، وغيرة عائش

 التأثير على محمدٍ الذي     وبالتحالف مع حفصة   بمحاولة عائشة     بدأ ويمكننا أن نخمن أن النزاع    
يقة كـان يميـل   ، وهو في الحق كما كان يعلن   كان يحب أن يزور زينب من أجل شرب العسل        

 ضغط عائشة وحفصة مرامـه وذلـك        ان متزوجاً منها حديثاً، وقد حقق     لمجالستها، ذلك إنه ك   
 بعد أن اختلـى محمـد بماريـة،         كن الأموار اشتعلت مجدداً   بتوقف محمدٍ عن زيارة زينب، ل     

 جراء زواجه من زينب،  محمد، وربما الانتقام منهعلىكثر وكانت عائشة تريد الضغط أكثر فأ
 مجيء القرآن دعماً لزواجه هذا     على   ، وكان تعليقها القاسي    بنص قرآني  تي زوجه اللّه إياها   ال

  . يسارع له في هواهبأن رب محمدٍ
لكن القصة لم تنتهي فصولها، فقامت زينب لاحقاً بالانتقام من عائشة وذلك أن أختهـا         

 وعلى هذا فـإن     ؛زوجية عائشة بالخيانة ال    التي اُتهمت فيه    الإفك خبربرز مروجي   كانت من أ  



وقبـل غـزوة بنـي المصـطلق     )  م٦٢٦/  هـ٤( زمن السورة بعد زواج محمد من زينب     
  ).م٦٢٨/  هـ٦(وفضحية الإفك 

  

*  
  

  .ين فرعية للآيات إليها علامات الترقيم، وعناوفيما يلي نص سورة التحريم، مضافاً  
  

سوالتَّةُر يمِرِح  
  

  ]نهتحريمه، وتحلله معلى نقد محمد [ 
)١(  ا النَّبِيها أَيي!لَك لَّ اللَّها أَحم مرتُح ؟  لِماجِكواتَ أَزضرتَغِي متَب.حِيمر غَفُور اللَّهو .  
)٢(  انِكُممتَحِلَّةَ أَي لَكُم اللَّه ضفَر لاَ،قَدوم اللَّهو كِيمالْح لِيمالْع وهو كُم  
 عـرفَ   ، وأَظْهره اللَّـه علَيـهِ     ، فَلَما نَبأَتْ بِهِ   ؛اًأَسر النَّبِي إِلَى بعضِ أَزواجِهِ حدِيث     وإِذْ    )٣(

 من أَنبأَك هذَا قَـالَ نَبـأَنِي الْعلِـيم          ((:  فَلَما نَبأَها بِهِ قَالَتْ    .بعضه وأَعرض عن بعضٍ   
الْخَبِير ((.   

    

  ] بالطلاقهديد الزوجات المتآمراتت[ 
 ، وجِبرِيلُ ،ه فَإِن اللَّه هو مولاَ    ، وإِن تَظَاهرا علَيهِ   . فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما   ،إِن تَتُوبا إِلَى اللَّهِ     )٤(

ؤْمِنِينالْم الِحصلاَ؛والْمو ظَهِير ذَلِك دعئِكَةُ ب.  
 ، تَائِباتٍ، قَانِتَاتٍ، مؤْمِنَاتٍ، مسلِماتٍ: منكُناً خَيراً أَن يبدِلَه أَزواج،ن طَلَّقَكُنعسى ربه إِ  )٥(

  .اً وأَبكَار، ثَيباتٍ، سائِحاتٍ،عابِداتٍ
    

  ]الدعوة إلى التوبة والتخويف من النار[
 علَيهـا ملائِكَـةٌ     ؛ وقُودها النَّاس والْحِجارةُ   اً وأَهلِيكُم نَار   قُوا أَنفُسكُم  !يا أَيها الَّذِين آمنُوا     )٦(

ادغِلاظٌ شِد،مهرا أَمم اللَّه ونصعلا ي ،ونرؤْما يم لُونفْعيو .  
  .نتُم تَعملُون إِنَّما تُجزون ما كُ؛ تَعتَذِروا الْيوم لاَ!يا أَيها الَّذِين كَفَروا  )٧(
 عسى ربكُم أَن يكَفِّر عـنكُم سـيئَاتِكُم   !اً تُوبوا إِلَى اللَّهِ تَوبةً نَّصوح   !يا أَيها الَّذِين آمنُوا     )٨(

     ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج خِلَكُمديلاَ  ؛و موالَّذِ     يو النَّبِي خْزِي اللَّهي    ـهعنُوا مآم ين. 
   دِيهِمأَي نيى بعسي مهنُور، قُولُوني انِهِممبِأَينَا (( : وبنَا!رلَنَا نُور لَنَـا ، أَتْمِم اغْفِر؛ و  إِنَّـك 

ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع ((.   



)٩(  ا النَّبِيها أَيي!نَافِقِينالْمو اهِدِ الْكُفَّاراغْ، جو هِملَيلُظْ ع.نَّمهج ماهأْومو ،صِيرالْم بِئْسو   
    

  ] ومريم ابنة عمران لوط؛ وامرأة فرعون؛ل امرأة نوح وامرأةامث[ 
 ـ ، اِمرأَةَ نُوحٍ واِمرأَةَ لُوطٍ: لِّلَّذِين كَفَرواضرب اللَّه مثَلاً  )١٠( ا  كَانَتَا تَحتَ عبدينِ مِـن عِبادِنَ

  .)) ادخُلا النَّار مع الداخِلِين (( : وقِيلَاً فَلَم يغْنِيا عنْهما مِن اللَّهِ شَيئ، فَخَانَتَاهما،صالِحينِ
 فِـي   اً ابنِ لِي عِندك بيت    ! رب ((:  اِمرأَةَ فِرعون إِذْ قَالَتْ    : لِّلَّذِين آمنُوا  وضرب اللَّه مثَلاً   )١١(

   .))  ونَجنِي مِن الْقَومِ الظَّالِمِين، ونَجنِي مِن فِرعون وعملِهِ،الْجنَّةِ
)١٢(   انرنَتَ عِماب ميرما   ،وهجنَتْ فَرصوحِنَا    ؛ الَّتِي أَحـاتِ    ؛ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رقَتْ بِكَلِمدصو 

  .ن الْقَانِتِين وكَانَتْ مِ،ربها وكُتُبِهِ
  
  

com.tammuzm@lycos  

  




